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ترجمة حفصة جودة

كتبت أمينة شاهياني وسين وانج

تبــدو بدايــة الدراســة لأول مــرة أمــرًا مرهقًــا بالنســبة للأطفــال، فهــم يجــدون أنفســهم فجــأة في بيئــة
كاديميـة جديـدة وإنشـاء علاقـات مـع أقرانهـم، لـذا يبـة، ويتعرضـون لضغـط تعلـم مهـارات أ أجنبيـة غر
ينجح بعض الأطفال في تلك الخطوة ويتقدمون، والبعض الآخر يحتاج إلى مزيد من الدعم للتأقلم

مع تلك  النقلة.

في إحدى الدراسات بأستراليا، اتضح أن الأطفال ما بين  و سنوات (وهو العمر الذي يبدأون فيه
المدرسـة) يعـاني % منهـم مـن مسـتويات عاليـة وملحوظـة مـن المشاكـل العاطفيـة، عـادة مـا تـؤدي
تلك المشاكل العاطفية إلى أعراض اكتئاب وقلق وشكاوى جسدية مثل الصداع وسلوكيات انعزالية.

هناك ما يقرب من . مليون طفل ما بين  و سنوات يذهبون إلى المدرسة في أستراليا، هذا يعني
أن نحو  ألف طفل يتعرض نوعًا ما لمشكلات عاطفية، هذه المشكلات تصبح أسوأ مع التقدم في
 سـنة، ظهـر نحـو و  سـنوات عنـدما وصـل هـؤلاء الأطفـال إلى  الدراسـة، فقـد وجـدنا بعـد

ألف طفل آخرين يعانون من أعراض قلق واكتئاب.

المشكلات العاطفية
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حذرّ تقرير مؤسسة تعداد التنمية السكانية المبكرة في أستراليا الصادر عام  من أن هناك طفلاً
كثر من كل  أطفال (نحو % من الأطفال) يدخلون المدرسة وهم يعانون من مشكلة تنموية أو أ

ومن بينها: النضج العاطفي والتواصل والمهارات المعرفية مثل الذاكرة.

هناك مجموعة من العوامل ترتبط بزيادة المشكلات العاطفية لدى الأطفال

ير الصادر عام ، ففي ير أيضًا أن الصحة النفسية للأطفال أصبحت أسوأ عن التقر لاحظ التقر
ــة مــن .% إلى ــة التنموي ــا في أعــداد الأطفــال مــن الناحي مجــال النضــج العــاطفي حــدث تراجعً
،%. إلى %. كمـــا ازداد عـــدد الأطفـــال الذيـــن يعـــانون مـــن الضعـــف التنمـــوي مـــن ،%.

.%. إلى %. وازدادت نسبة المعرضين للخطر من

مــن المعــروف أن المشكلات العاطفيــة تســود بين الشبــاب الأســترالي، لكــن هنــاك القليــل مــن المعرفــة
عن تطور تلك المشكلات منذ الطفولة، هذه المعرفة ضرورية من أجل الوقاية والتدخل المبكر، ومن

أجل تحسين نمو المشكلات العاطفية في المراهقة والبلوغ.

Longitudinal Study of Australian Children”“ اســـتخدمت الدراســـة بيانـــات مـــن دراســـة
LSAC)) الــتي كــانت تتبــع نمــو  آلاف طفــل وأسرهــم منــذ  في مجمــوعتين، مجموعــة منــذ

الميلاد ومجموعة في فترة الروضة، تتكون كل مجموعة من  آلاف طفل وأسرهم.



كثر عرضة لتصاعد المشكلات العاطفية عن الأولاد تعتبر الفتيات أ

اســتكشفت “LSAC” بعــض المنــاطق مثــل النمــو العــاطفي والاجتمــاعي للأطفــال والوضــع الصــحي
للأطفال وأسرهم، ونتائج التعلم والمعرفة والتربية والعلاقات، هذه المعلومات تم جمعها من خلال

مقابلات مباشرة أو تليفونية وكذلك مقابلات بمساعدة الكمبيوتر واستبيانات.

حللـت الدراسـة بيانات المشكلات العاطفيـة لــ. طفـل في عمـر الروضـة ممـن أجـابوا عن الأسـئلة
المتعلقة بالدراسة في عمر  سنوات ثم مرة أخرى في عمر  سنوات وبعدها  سنوات، اتضح أن

المشكلات العاطفية للأطفال تزداد عبر الوقت.

ما السبب وراء ذلك؟

بالإضافة إلى تحليل البيانات عن معدل المشكلات العاطفية لدى الأطفال، عرفت الدراسة مجموعة
ــة، البيئــة الثقافيــة ــة الــتي تقــع في نطــاق  تصــنيفات: الجــوانب الفردي مــن عوامــل الخطــر والحماي

والاجتماعية، التربية، تجربة مجموعة الأقران.

يـــادة المشكلات العاطفيـــة لـــدى في تلـــك العينة، اتضـــح أن هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل ترتبـــط بز

ٍ
الأطفال، فعلى سبيل المثال: عند المقارنة بين الأولاد والفتيات نجد أن الفتيات يبدأن بمستوى عال
من المشكلات العاطفية في عمر  سنوات وتتصاعد هذه المشكلات بمعدل أسرع، هناك أدلة مؤكدة
كثر من الأولاد، لكن لم يكن هناك أي أدلة أن الفتيات في عمر المراهقة يعانين من مشكلات عاطفية أ

على وجودها منذ الطفولة.

غياب مشكلات الأقران لا يعني بالضرورة وجود علاقات إيجابية

تقـول النتـائج إن الفتيـات اللاتي تظهـر عليهـن أعـراض مبكـرة للمشكلات العاطفيـة يجب أن يخضعـن
مع والديهن إلى برنامج دعم تنموي للطفل والأبوين في مرحلة مبكرة من الدراسة، هذه الأعراض
تتضمــن: القلــق والتــوتر وقضم الأظافر وعــدم القــدرة علــى اكتســاب صــداقات ووجود مشكلات في

النوم وظهور أعراض اكتئاب.

أما قدرة الأطفال على تنظيم عواطفهم فهو عامل آخر يؤثر في صحتهم العاطفية خاصة في مرحلة
الانتقـال إلى المدرسـة، في هـذه الفـترة يـواجه الطفـل مطـالب متزايـدة بتنظيـم عـواطفه في بيئـة المدرسـة

الرسمية.

وجـدت الدراسـة أيضًـا أن مشكلات الأقـران تعـد عـاملاً خطـيرًا في تصاعـد مشكلات الطفـل العاطفيـة
خاصـة في فـترة الانتقـال إلى المدرسـة، تتضمـن مشكلات الأقـران بعـض الأمـور مثـل: عـدم القـدرة علـى
يــن والتعرض لانتقــادات حــادة وســخرية مــن تكــوين صداقات وصــعوبة التواصــل مــع الأقــران الآخر
يــن، يحتــاج الأطفــال لأن يتعلمــوا مهــارات صــنع الأصــدقاء والحفــاظ علــى علاقــات الأطفــال الآخر



الصداقة مثل التعاون والتعاطف ومساعدة الآخرين.

مـن المهـم أن نلاحـظ أن غيـاب مشكلات الأقـران لا يعـني بـالضرورة وجـود علاقـات إيجابيـة، فعـادة مـا
كــثر إيجابيــة مــن الأطفــال الذيــن يــرى المعلمــون أن الأطفــال الذيــن لا يعــانون مــن مشكلات ســلوكية أ
يعانون من بعض المشكلات السلوكية وبالتالي يحصل هؤلاء الأطفال على دعم أقل من معلميهم،
ومــع ذلــك فعــدم وجــود مشكلات مــع الأقــران قــد يعــني أن الطفــل وحيــد ولا يمتلــك العديــد مــن

الأصدقاء.

من الضروري أن نساعد الأطفال على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بطريقة
بناءة

مــن الــضروري أن يتعلــم الآبــاء والمعلمــون كيــف يساعــدون الأطفــال في وقــت مبكــر لتنميــة مهــاراتهم
الاجتماعية، ومن أهمها تشجيع الأطفال على مساعدة الآخرين والتعاون والتعبير عن مشاعرهم

وفهم مشاعر الآخرين.

وجدت الدراسة أيضًا أن صحة الأم النفسية مهمة جدًا لرفاهية الطفل العاطفية، فعند مقارنة نتائج
الأمهات في الصحة النفسية عندما كان الأطفال في عمر  سنوات و سنوات، وجدنا أن سوء صحة
 ســنوات أدى إلى تصاعــد المشكلات العاطفيــة للطفــل في عمــر  الأم النفســية عنــدما كــان الطفــل
يــة الأولى للطفــل هــي فــترة حساســة، حيــث ســنوات وحــتى  ســنوات، هــذا يعــني أن المرحلــة العمر
يكون لمشكلات الأم النفسية انعكاسات ضارة ومؤثرة على صحة الأطفال النفسية في مرحلة الطفولة

المتوسطة.

كيف يمكن للوالدين المساعدة في ذلك؟

يستطيع الوالدان المساعدة في إعداد أطفالهم للمدرسة بطريقتين مهمتين وهما تعليمهم مهارات
الانضباط الذاتي وتكوين صداقات، وللحصول على مهارات الانضباط الذاتي يحتاج الطفل إلى تعلم

الالتزام وقواعد السلوك في وقت مبكر، فمثلاً محاولة الالتزام بجدول زمني معين أمر مهم.

من الضروري أيضًا أن نساعد الأطفال على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بطريقة بناءة، مثال على
ذلــك؛ قــدرة الأطفــال علــى التعــبير عنــدما يشعــرون بالإحبــاط بــدلاً مــن الــدخول في نوبــة غضــب،
ولمساعدة الأطفال في تقوية مهارات الصداقة، يجب أن يشجعهم الوالدان على مساعدة الأطفال

الآخرين، والاشتراك في الأنشطة الجماعية والتصرف بتعاطف مع الآخرين.
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